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كانشهرتشرينالأّولقدعادمنجديٍدعندماأصبحتآنقـادرة علىالعودةإلـىالمدرسة. ـانذلـالشهربديعابصباحاتهالمنعشة
الـمـتـشـّربـةبـالـظـلالالـذهـبـيـةوالــحــمــراءالـمـغـشـّيـةبـالـسـديـمالـشـّفـاف
المتماوجبأصبغةبنفسجيةولؤلؤّيةوفّضيةوورديــةوزرقــاءدخانّية، وكـأ ّن روح الخريف سبته خص ًصا للشمس لتج ّففه. كانت
الحقول تلمعالُبسطالفّضيةتحتالندىالغزير، وكانتأكوامأوراقالأشجار المتساقطةتحتشدفـيفسحاتالأحـــراجوتتطايرحــّرةفـيأرجـائـهـا.
أّمـا مـمـرالــبــتــولاالــــذيأصــبــحقــّبــةصــفــراءفـقـدغـــدتالــســراخــسالــذاويــة علىامتداده ُبنّيةاللون، ًِ وتـخـطـرن فـوق الدروب
بخط رشيقة لا تشبه بلادة الحلزونات. مـــفـــر ًحـــا. ومــــع إيــــمــــاءات روبـــــ غـيـلـيـزمـــن مــقــعــدهــا، والأوراق الـصـغـيـرة
سيشاّبة َخلوقة، تتميزبمقدرةبارعةعل�تب ُّ رة كانتالآنسةستننقلمهاوترـاريسلون، استنشقتآنعبيرالسعادةوهيتسقبلـسلةمنالمر
كــســب وتــنــمــيــة مــحــبــة تـــلامـــذتـــهـــا، واســـّتـــخـــلاص أفـــضـــل مـــا عــنــدهــم من فضائلفريةوأخلاقّية. وهــذا،
الزهرةتحتتأثيرهذا الـجـّوالسليم، وحملتباستمرارإلــىماثيوالـُمـحـّبومـاريـلاالـنـّزاعـةإلتفتحتآن
«أحبالآنسةست�سيمنصميمقلبيياماريلا. ولديهاصوتلطيفجدا. عندماتلفظاسميأحسغريزياأّنها تلفظهبطريقةصحيحة.
أخذناحلقةإلقاءهذهالأمسية، وليتنت هناكياماريلالتسمعينيوأناألق:ماريملةاسوتلندا، هناك
«طـــبـــعـــًاســأفــعــلهـــــذا»أّجـــابـــتآنمـــتـــفـــّـــرة، عروقك. 309 ُيستحسنأنتدعيمعلمتك تقوله. وصـّدقـيـنـيلـسـتأشـعـربـالـغـرور.
أؤكدلبلتواضع أننيلنأحـرزأّيتفّوٍقفيها. أّمـاالمواضيعالإنشائّيةفأنامولعةبها، وغالًباماتتركلناالآنسةست�سيحريةاختيارالموضوع.
ينبغيلناف الأسبوع القادم كتابة موضوع عن شخص مشهور. أليسمنالرائعياماريلاأنيونالإنسانمهما، وأعتقد أن تآدصد صف:شش
نجوشة يعيورنل ممآا ُمنو، رة نـحـنالآننــمــارسالـتـمـاريـنالـريـاضـّيـةأيــضــا، فـهـيتجعلرشيقة «عملية هضم هراء!» قالت ماريلا،
الت كانت تعتقد فع ًلا أن ك ّل ما ذكرته آن ليس إ ّلا كلا ًما فار ًغا. معذلك، ذوىبريقالأمسياتالميدانّيةوحلقاتالإلقاءوالتمارين
الرياضية، كانللتلاميذأفــراًداوجماعاتدورفّعالفيهذاالمشروع، وبدأت الـتـحـضـيـراتلــهفــيالــحــال.
وــانــتآنمــنأكـثـرالـمـشـاركـيـنحـمـاًسـا، مــاريــلاالــتــيرأتأنــلمــا ـــانيــجــريلايـصـّنـفإّلاضمن مرتبة الحماقات.
«لايـتـعـدىالأمــــرســـوىحـشـورؤوســــــمبـالـسـفـاسـف، وهــــدرالـوقـت الــذييجبتخصيصهلـلـدراسـة»قالتمـاريـلامـتـذّمـرة.
«ولنفّريبالهدفالنبيلياماريلا»توسلتآن«سيغرسالَعلُم الروحالوطنّيةفيالنفوس. 311 آن ف المرتفعات الخضراء
«احتيــــــال!لاأصـدقأّنهناكذّرةمنالوطنيةالنبيلةفيقلبأّي منم. لا أنرأيـ ًضـا أ ّن الإعـــداد لحفل موسيق أمـرمس ٍل جـ دا.
وســـتـــؤديديـــانـــاأغــنــيــةفـــرديـــة. أنـــا أشـــــارك فـــ مـشـهـديـن حـــواريـــيـــن: الـمـجـتـمـع يـــحـــارب الـنـمـيـمـة، وملة
الـــجـــنـــ ّيـــات. ســـيـــؤدي الـصـبـيـة أّيـــ ًضـــا مــشــهــ ًدا حــــواريــــا. وكلما فرت بهذا الأمـرأرتجف فز ًعا. سنتشارك فيها أنا
وديانا وروب، سأكون أنا الأمل، وسأقف مشبوكة اليدين. وعيناي تنظران إل الأعل. سـأتـدربعلىالمقطوعاتالشعريةفيالعلّية،
فلاتفزعيياماريلاإذا سمعتنيأصــدرأنـيـًنـا، جوزي باي مغتاظةجدالأّنهالمتحصلعلىالدورالذيانتتريدهفيالمشاهد الحوارية.
أرادتأنتونملةالجنيات. فلا أحد سمع من قبل عن ملة جنيات بدينة مثل جوزي. ألا ينبغ أن تون ملة الجنيات نحيلة ياماريلا؟
ستقوم جين آندروزبدور الملة، وســــأكــــونواحــــــدةمـــنوصـــيـــفـــاتالــــشــــرف. وتـــقـــولجـــــوزيإّنالـجـنـّيـة
الحمراءالشعرتعادلفيسخفهاسخفالجنّيةالبدينة، وستعيرنيروبــيغيليزخّفهالأنـيلاأملك ُخفاخاصابـ. رة ياماريلا،
منالضروريأنتنتعلالجنّية ُخفا، أعرفياماريلاأنلستمتحمسةلهذاالحفلمثل، تتمنينأنُتبليصغيرتآنبلاءحسنا؟»
مادامرأسمحشوابلتلالحواراتوالأنينواللوحات الراقصة. فإنهالمعجزةفعلاإّلايونقداهترأ
وقصدتالفناءالخلفّيالذيأطّلعليهمنبينأغصان الحورالـجـرداءقمرصغيرلامـع، وجلستعلىومةمنه، وأظــّنــستؤدين
دوركبإتقانّ»قالوهويبتسملذلالوجهالصغيرالمتحمسالمفعم بالحيوية. فردتآنعلىابتسامتهبابتسامة. 313
،كانتهذهالمهمةواجبامقتصراعلىماريلا؛ أّمـاوالحالعلىماهوعليه


